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مجدداًخلالھامنبشارعُدَّ،مبتكرةشعریةصوراًالعاھةتلكثمارفكان،الشعريالتخییلمنالمركبھذا

،كُلِّھشعرهفيالصورمنالنوعھذامواضعإحصاءالبحثرصدوقد،العباسيالعصرفيالعربيللشعر
لتكون تلك الدراسة اقرب إلى الموضوعیة في تثبیت نتائجھا .

تقدیـم :
أثارتھجدلاًثمّةیجدالحدیثالعصروحتىالقدیممنذبردبنبشارحولألفتالتيللدراساتالمتتبعإن

شخصیھ ھذا الشاعر وبعض أسالیبھ الشعریة ولا سیما في الجانب  التصویري .
،الشعريفنھّفيبینّاًأثراتركقدبصرهفقدمنومعاناتھالشاعرعاشھاالتيالخاصةالظروفأنذلك
مقطوعاتھأرقبناءبل،الشعریةصورهمنقسمبناءفيوظَّفھمنھعانىالذيالمصابذلكإنالقولونستطیع

الشعرفيالتجدیدمدرسةروادمنیجعلوهأنعلىمعظمھمأوالنقادحملتالتيالقصائدتلك،قصائدهوأجمل
،)1(الإبصارنعمةمنحرمھالذي"عماه"ثمارمنثمرةالمتمیزةأشعارهعدّفيیصحالقولولعلّ،العباسي

ولكّنھ وضعھُ في مرتبة علیا من مراتب المجدّدین في الشعر .
الذيالواقعيالعالممتعةعنعوضھالذيالخیالعالمأبوابلھفتحقدالبصرفقدانإنأیضاالقولویمكن

تصلالتيالعلائقوأغرب،المناظروأبھىالصوربأجملازدانالذيالعالمذلك،المبصرونرؤیتھفيیشترك
بین الأشیاء المتناقضة في عالم الواقع ، أو التي تبدو منفصلة ولا یربطھا رابط .

علیھأطلقوقد،بردبنبشارلدىالشعريالتصویرأنواعمننوعفيالولوجالبحثھذافيونحاول
فيكانلأنھ،النقاداستحسنھُالتشبیھیةالصورفيالتجدیدمننوعوھو"الإیھاميالتشبیھ"الدارسینبعض

.)2(نظرھم ھرباً من قدیم وفراراً من نغمة طال علیھم تردیدھا حتىّ ملُّوھا
لدىالتشبیھمنالنوعھذاكونوھي،المجالھذافيھامھقضیةإلىالإشارةالمقامھذافيالمھمومن

)4(الخیاليوالتشبیھ،)3(التخییليالتشبیھ":منھا،مختلفةتسمیاتعلیھوأطلقوا،مستحسنغیرالبلاغیینبعض

إلا,الاشتقاقحیثمنتعددھاالمصطلحاتھذهعلىیلحظومما،)7(")6(الوھميوالتشبیھ،)5(المتخیلوالتشبیھ،
,جھةمنالدلالةفيیلتقیانالجذران,وھذان»و«و,ھـ,م»«خ,ي,للغویین:جذرینإلىنرجعھاأنیمكنأننا

فلسفیةمباحثإلىتقودناالتيالجذریندلالةبیناللغویةالتفرقةبصددھنا,ولسناأخرىجھةمنویفترقان
ونفسیة لسنا بصدد الحدیث عنھا .

التيالدلالیة,والفروقفیھاالبلاغیینورأي,المصطلحاتلتلكالاصطلاحیةالدلالةھنایعنیناوما
استنبطھا بعضھم بینھا .

التشبیھ,بخلافبالخیالصلةلھاواحدةدلالةإلىتعودوالمتخیلوالخیاليالتخییليالتشبیھمصطلحاتإن
الوھمي والإیھامي ,وقد آثر البحث استعمال « التشبیھ التخییلي » لأسباب سیأتي ذكرھا بعد حین .

لا,وأخرىالواقعفيموجودبعضھاأشیاءمجموعةأوشیئینبینعلاقةعقدھوالتخییليبالتشبیھوالمراد
إلىالمنشئفیعمد,معدومةبینھاالشبھأوجھأنإلاالواقعفيموجودةھي,أوالمنشئخیالفيإلالھاوجود

.2:180،190،198،215:مطلوباحمدد.،وتطورھاالبلاغیةالمصطلحاتمعجم:ینظر))7
.112التوسل:حسن:ینظر))6
.61:الرازي،الإعجازدرایةفيالإیجازنھایة:ینظر))5
.111:الحلبيمحمودالدینشھاب،الترسلصناعةإلىالتوسلحسن:ینظر))4
.5:200:المدنيمعصومبنالدینصدرعلي،البدیعأنواعفيالربیعأنوار:ینظر))3
.355:البھبیتيمحمدنجیب،الھجريالثالثالقرنآخرحتىالعربيالشعرتاریخ:ینظر))2
.108-107:الشكعةمصطفىد.،العباسيالعصرفيوالشعراءالشعر:ینظر))1
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الشئ:الخیاليالتشبیھفيقالوا,ولھذا)8(للتأویلتخضعأنبعدمتآلفةمنسجمةتبدوتصویریةبنیةفينسجھا
.)9(الذي لا یتحقق لھ وجود حالة تركیبھ ,وإن كان لمفرداتھ تحقق حسي

سیماولا,الإیھاميأوالوھميالتشبیھمنلھمناسبةأكثرالتخییليالتشبیھمصطلحفانبحثنایخصوفیما
أنحین,فيالمحسوسةالأمورفيتكونماأكثرالمتخیلةالأشیاءفيرأوا,إذبینھمافرقواأنفسھمالبلاغیینأن

وجودلھیكونلا,وقد)10(فیھوداخلاالوھمفيحاصلایكون,مماالمحسوسوغیرالمحسوسفيتكونالوھمیة
أصلا كأن یكون خرافة أو أسطورة .

أنقبلمفردةھيحیثمنلوجدناھابردبنبشارلدىالبحثموضوعالتشبیھیةالصورإلىعدناولو
,بلبینھارابطلامركبةأنھاإلا,المحسوسالواقعفيوجودلھاالتخییلیةالتشبیھیةالصورمنجزءاتكون

تحتاج إلى تأویل وتأمل .
لدىمستحسنغیرفھوولذلك،لصورهمولداًالخیالالتصویرمنالنوعھذااعتمادكُلھذلكمنویتضح

والسبكيوالتفتازانيوالسكاكيكالرازيالبلاغةفيالكلامیةالمدرسةأصحابسیماولاالقدماءالبلاغیینبعض
الأولىالوظیفةأنإذ،ھؤلاءلدىالتشبیھیةالصورأوالتشبیھوظیفةإلىیعودذلكومرد،)11(وغیرھم

یقصدالأصلفيفإنھالأسلوبذلكیعتمدعندماالمنشئأوفالمتكلم،التوضیحھيالتشبیھلاسلوبوالأساسیة
معینسجموھذا،صفاتمنمعھیشتركأویشُبھھُُماذكرطریقعنالصفاتالمجھولأوالغامضتوضیح
متلقیاًتفترضالتيالأدبیةالأجناسوسائرللشعرالتعبیریةالإیصالیةالأھدافأوالقوللفنونالبلاغیةالوظیفة

أمامھا مستقبلاً للرسالة الأدبیة .
بینوالفوارقالعلائقإدراكودقة،الحسوذكاء،والرؤیةالبصرالتشبیھعماد"أنذلكإلىأضف

انعداماًالحالاتبعضفيقیمتھماوتنعدم،الأولإلىبالقیاسجداًثانویینیصبحانالأخیرانوالعاملان،الأمور
النفسفيرسخوما،أركانھمنالسمعطریقعنحصلھماعلىمعتمداًالتشبیھالشاعریأتيحینوذلك،تاماً
یرَلمأعمىولدفقد،بشاراًیخصماوھو.)12("كبیرةمخالفةلحقائقھامخالفةتكونقدللأشیاءمفاھیممن

تذكرفاتھمالتشبیھاتمنالنوعھذایستحسنوالمالذینأولئكأنإلا,شمھاأولمسھاأو،عنھاسمعبل،الأشیاء
الخیال،المنوعةصورهبناءفيأساساًالخیالیعتمدخاصعالمإنھ،الشعروبخاصةللأدبالجمالیةالوظیفة

علىالقدرةیمثلمعانیھمنواحدٍفيوالخیال،المبدعلدىالتخیلقدرةعمقفيالضاربةوامتداداتھتجلیاتھبكل
علائقبینھالیسبعیدةأو،الواقععالمفيعلاقاتھاحیثمنمتناقضةتكونقدعناصرومنخاصعالمبناء

البصریةالرؤیةیعتمدلاالتصویرفإنبشاربوضعیتصلوفیما،العقلمقاییسحیثمنمتناغمةمتوافقةتجعلھا
الذيالوجدانيوالإحساسواللمسوالشّمالذوقوالسمعتعتمدالتصویرعملیةإنبل،فقدھاقدفھو،فقط

عاطفیةتجربةأو،منصرمةلذكرىعقلیةإنتاجإعادةالصورةتعنيالنفسعلموفي،الناسخلالھمنیتفاضل
.)13(وجدانیة لیست بالضرورة بصریة

الخیالوظیفةیجسدأناستطاعقدالمتخیلةالتشبیھیةصورهبناءفيبشاراًإن:قلتإذانبالغولسنا
ومفھوم،الشعروظیفةحقیقةإلىشعرائھانظرةفيالحدیثةالعصورسیماولاتلتھالتيالعصورویسبقالشعري

،ناظماًمُبلغاًیكونأنقبلفنانٌوالشاعر،للخیالالراقيالمفھوموذلكالجمالیةالوظیفةتلك،الشعريالخیال
المرھفةنفسِھِوعوالممشاعرهویجسد،الآخرینیخاطبأنقبلوخلجاتھاالشاعرةنفسِھِدخائلعنیعبروھو
الواقعبھایتسمالتيالواقعیةالصبغةمحاكاةعنأقلعإذاإلافناًّیكونلاوالفنُّ،الآخرینبمشاعریعنىأنقبل
إمدادنافيتنحصرلاللأدبالجمالیةالوظیفةفإنذلكعنوفضلاً،جدیدنوعٍمنواقعیةصبغةلنفسھیكونلكي
تختلفالتيالقراءةتلك،)14(الواقعتعبیرقراءةعلىمساعدتنافيتتمثلوإنما،الواقععنموضوعیةمعرفةبأیةّ

من متلقٍ إلى آخر .
بتصوراتیمدناأناستطاعالمبتكرةالتشبیھاتمنالنوعھذاخلالمنبشاراًإنالقولالممكنفمنولذلك

والریاضالمحبوبةكصوتمتباعدةعناصربینجدیدةبعلاقاتبل،الفنیةوالرؤیةالجماليالتذوقعنجدیدة
أنفيالأحیانمنكثیرفينجحبشاراًإن:القولكُلِّھذلكبعدونستطیع.الباردوالشرابوالمحبوبة،النضرة
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عَ ولاشك،وقوالبھامقاییسھاعلىخروجھِمنالرغمعلىالخیالیةالصورةخدمةفيویجعلھالشعریةاللغةیطوِّ
.)15(في أن ھذه الظاھرة تجدیدیة في الشعر العربي

وأھمیة،التخییليالتشبیھوأسلوب"البصرفقدان"بینالعلاقةتوضیحالبحثعلىیتوجبكُلِّھذلكوبعد
الشعریةالنصوصفيالنظرذلكإلىسبیلأحسنولعلّ،بشارشعرفيالتعبیريودورھاالمبتكرةالصورھذه
لنایمكن،التصویرمنالنوعھذاتضمنتالتيالنصوصفيالتطوافوقبل،التصویرمنالنوعھذاحوتالتي

أن نتلمس علل میل بشار إلى ھذا الأسلوب من التشبیھ .
،ولادتھمنذأعمىفھو،الواقععالمفيھيكماالأشیاءھیئآتیعاینلمالشاعركونالأولالسببولعلَّ

أشاروقد،معاًآنٍفيوالأذنالعینمقامقامتفھي،السمعحاسةعلىاعتماداًالنقصذلكیعوضأنواستطاع
.)16(إلى ذلك في أشعاره ، من ذلك قولھ

رخیماً وقلبي للملیحة أعشقُلقد عشقت أذني كلاماً سمعتھُ

كریماً سَقاهُ الخمْرَ بدرٌ مُحَلِّقُولو عاینوھا لم یلوموا على البكُا

بأذني وإنْ عُنِّیتُ قرُْطٌ مُعَلقُّوكیف تناسي من كأنّ حدیثھ

وھوواحداًجانباًمنھتتحسسلأنھاللشيءالحقیقيالوصفتعطيلاالسمعحاسةأنفیھلاشكومما
الجمالمعالصوتجمالیتطابقلاوقد،البصرلفاقدمدركةغیرمتعلقاتھمنكثیرةأشیاءوتبقى،الصوت
شاعرناخیالینطلقوھنا،صوتھجمالدرجةإلىجمالھیصللاأوقبیحاًیكونإذ،الصوتلصاحبالخَلْقي

مماالشاعرتلقاھاالتيالأوصافالمقامھذافيننسىولا،كُلِّھصاحبھعلىالصوتجماللیضفيالبصرفاقد
وإنلھاالنضرةوالألوانبالریاضِشغفھِفيبینُّأثر)17(عاشھاالتيالبیئةلطبیعةیكونوقد،الآخرونإلیھنقلھ

،المطلقةالنشطةمخیلتھفياعتملالذيللجمالرمزاًبوصفھاأشعارهفيذكرھامنأكثرولذلك،معاینةًیرَھالم
.)18(من ذلك قولھ

فجئتُ عجیبَ الظنَِّ للعلم موئلاعمیتُ جنیناً والذكاء من العمى

بحفظٍ إذا ما ضیعَّ الناسُ حصّلاوغاضَ ضیاءُ العینِ للقلبِ رائداً

بقولٍ إذا ما أحزنَ الشِّعر أسْھلاوشِعرٍ كزھر الروضِ لا أمْتَ بینھُ

لدىتأویلھالھاإنھاإلانوعاًغریبةالطرفینبینالعلاقةتبدووقد،الروضِزھرمثلعندهالجمیلفالشعر
وتلك،قلبھثمومنعینھفيالمزدھیةالریاضتحدثھكماالمتلقينفسفيالمتعةیبعثالجمیلفالشعر،الشاعر

الصور تتكرر عنده .
عنبالبوحیھمعندمایذكرھابشارلدىللجمالرمزاًكلھابعناصرھاالجمیلةالریاضاستحالتفقدوھكذا

الریاضتلكمنالعبقةالروائحإدراكفيتساعدالتيالشَّمحاسةذكریفوتناولا،قلبھفيأثربجمیلٍإعجابھ
لتعطیھ صورة جمیلة ملونة عنھا .

تتداعى،للجمالرمزاًعندهأضحتوالحدائقللریاضجمیلةصوراًبشارمخیلةفيطبعقدكلھوھذا
أمامھ كلما أحسَّ بجمال جمیل وأثره .

بینھاتبدولاأوعقلاًالمتجانسةغیرالأشیاءبینتجمعالتيالشبھأوجھأنفيأیضایصحالقولولعلّ
علاقات واضحة تتمثل في المتعة الحاصلة لدى الشاعر ، ولكون تلك العناصر تمثل لھ رمزاً من رموز الجمال .

أخرىصورھناكبل،ذكرھاالسابقالصورمنالنوعھذافيتنحصرلاالتخییليالتشبیھوصور
سنحاول رصدھا في الصفحات اللاحقة .

.4:158:دیوانھ))18

:ضیفشوقيد.،الأولالعباسيالعصر:ینظر،بغدادبھاتتمتعكانتالتيالجمیلةبالطبیعةالعباسیونالشعراءتغنىلقد))17
44-56.
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خلالمنإبداعھعنیكشفأنحاولعلیھمممیزٌوھوالصنعةأصحابمنكغیرهبشاراًأنذلكعلىزد
إثباتھ أنواعاً من الصور غیر مألوفة من قبل ، ولعلھّا نوع من الترف الفكري ھدفھ التباري في میدان الإبداع .

نقفعلنّا،البیانیةالبلاغیةالصورةعناصرمنالنوعھذایجمعلماالتأویلأوجھالبحثھذافيوسنتلمس
على مراد الشاعر من ھذه الصور .

التشبیھ التخییلي – نماذجھ وتحلیلاتھ :
بتراثناتتعلقمھمةقضیةإلىالإشارةمنلابد،التصویرمنالنوعھذانماذجتحلیلفيالشروعقبل

عُدّشعریاًأسلوباًنعالجونحنسیماولا،ودراستھالشعرمجالفيالأسلافأولئكوبجھود،والبلاغيالنقدي
من أنماط التجدید في الشعر العربي في مرحلة من مراحل تطوره .

ترتسمالتيالشعریةالصورمننوعینولنقل،الشعريالخیالمننوعینبینفرقواالبیانعلماءأنذلك
المعروفةالحواسعلىالخیالیعتمدوفیھا،المحسالواقعمنمنتزعةمتخیلةصوروھما،الشاعرمخیلةفي
لقانونیخضعأغلبھاالتشبیھیةالصورمجالوفي،ذكرھابمجردماھیتھاإدراكللإنسانویمكن،بنائھافي

ولا،أطرافھابینالعلاقةأوجھإدراكللحواسیمكنلامتخیلةوصور،دقیقجانبٍفيولووالتجانسالتشابھ
طریقعنإلاعناصرھابینعلاقةولاالتشابھلقانونتخضعولاالمعروفةالحواسعلىبنائھافيالخیالیعتمد

یكونمَنْالمبدعالخیالأنورأوا،التخیلدائرةمنالأولالنوعأخرجواالعلماءأولئكفإنولذلك،البعیدالتأویل
.)19(قادراً على تركیب الصور والمعاني وتفصیلھا والتصرف فیھا واختراع أشیاء لا حقیقة لھا

علىإلاشبھنوعأحدھماأوعنصریھبینیوجدألاالتشبیھمنالنوعھذافياشترطوافقدأیضاولذلك
تبدوأشیاءبینجمعالذيالخیالمنالنوعھذاعندهأطلققدلبصرهبشارفقدولعلّ،)20(والتأویلالتخییلسبیل

النفسمنمنبعثةمتعددةلأصداءترجمةیكونأنویمكن،سماعاًتلقفھموھوممفھومعلىإلا،بینھماعلاقةلا
فيیجدهالذيالنقصنفيفيتمثل،نفسيلمطلباستجابةتأتیھالعنادمنإثارةلولاإلیھلینساقكانوما،وإلیھا
حاسةإنكلھذلكإلىأضف،)21(التصویرمنالنوعھذاإبداعمنمكناّهاللذینوالذكاءالقدرةوإثبات،نفسھ

النفسیةوالقوىالخیالدوریأتيوھنا،البصرحاسةبخلاف،الأشیاءعنناقصبتصورالإنسانتمُدُّالسمع
العقللقوانینخاضعةوغیرللواقعمجافیةالصورةستنتجوھنا،المفقودةالصورةأجزاءلتكملالكامنة

نفسأعماقفيوالبحث،التأویلطریقعنإلاأجزاءھاتربطعلاقةلاالظاھرحیثمنفتأتي،وضوابطھ
المبدع .

المؤلفةعناصرهونوعوسیاقاتھالتخییليالتشبیھأنماطإلىتوصلنابشاردیوانفيفاحصةنظرةإن
للوحاتھ .

)الحبیبة(بـتمثلت،أمورثلاثةفيالتشبیھعناصرمنالأولالعنصربوصفھالمشبھحصرویمكن
فيفتمثلالتشبیھیةالصورةعناصرمنالثانيالعنصرأما،ونظمھالشاعروشِعْر،الحبیبةوحدیث،وطلتھا

المشبھ بھ ، وكان الریاض بألوانھا ومتعلقاتھا والخمر فضلاً عن النجوم .
:)22(فمن ذلك قولھ في قصیدتھ المشھورة واصفاً الحبیبة

من حُبِّ من أحببتُ بكرایا لیلتي تزدادُ نكرا

ـك سقتك بالعینین خمراحوراءُ إن نظرت إلیـ

قطع الریاضِ كُسین زھراوكأنّ رجع حدیثھا

ھاروت ینفثُ فیھ سحراوكأنَّ تحت لسانھا

ـھِ ثیابھا ذھباً وعطراوتخالُ ما جمِعت علیـ

.70-4:69:دیوانھ))22
.356:الھجريالثالثالقرنآخرحتىالعربيالشعرتاریخ:ینظر))21
.523:المطول:ینظر))20
.523-522:التفتازانيالدینسعد،المفتاحتلخیصشرح،المطول:ینظر))19
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بِ صفا ووافق منك فطراوكأنھّا بردُ الشرا

أو بین ذاك أجلُّ أمراجنیةّ إنسیةٌّ

بشكاةِ من أحببت خُبراوكفاك أني لم أحِطْ

نثرت لي الأحزان نثراإلاّ مقالة زائرٍ

عشرا وتحت الموتِ عشرامُتخشعا تحت الھوى

وتكون للحكماء ذكراتنسي الغوي معاده

(بـالشاعرعنھماعبراللذینوالدھشةالاستغرابحالةالنھایةحتىمطلعھامنكلَّھاالقصیدةیلفماإن
وجمالھامعھحبیبتھحالمنالمندھشالحائربمظھرالظھورحاولفقد،ابتداءًالشاعرقصدهماوھذا،)نكرا
والمخمور)لیلتھنكرازدیاد(:وھيالدھشةبمعنىتوحيسیاقاتأربعةمنأكثروظَّفولذلك،المعتادغیر
،ذاكرتھفقدالذيوالناسي،المحبوبةحقیقةتمییزهوعدم،المسحوروحال،الحبیبةلحظِبخمرعقلھفقدالذي

نمطالسیاقھذامنیھمناوما،رامھامعینةتجربةلیجسدللشاعرنفسیةحالةأشاعتالأحوالھذهأنفيولاشك
العلاقةأو؟النضرةالغناءالریاضولوحاتالحدیثرجعبینالعلاقةما،القصیدةفيالشاعرساقھالذيالتشبیھ

بین شخص الحبیبة وبراد الشراب ؟ وھكذا في الصور الأخرى .
إثارةالمتلقيإثارةإلىتھدف،موجھةتخییلعملیةیمثلالذيالشعريللتخییلممارسةالحقیقةفيإنھ
إلىللوصولوتطلعھاالنفسباستشرافالمصحوبةالإدراكیةقواهتحفزفعلٍردةلدیھلتولد،)23(سلفاًمقصودة

تأویل یرضي فضولھا ، فالصورة الأولى :
قطعُ الریاضِ كُسین زھْراوكأنّ رجع حدیثھا

أحدھماالتشبیھركنيأنذلك،الشاعرمخیلةفيإلاأثرلوجودهلیسمتوھممفھومعلىأساساًبنُیت
عندفالتشبیھ،یرىولایسمعمنعندغیرھاویرىیسمعمنعندبینھماوالمقارنة،مرئيوثانیھما،مسموع

والحدیث،الخاصخیالھمصدرھاموھومةعندهالصورةإذ،لھتھیأالذيبالقدرالدلالةطرائقمنطریقةبشار
ولكنھما،بمحسوسمحسوستشبیھالمبصرعندوھي،محسوسبغیرعندهمحسوستشبیھفھو،مسموععنده

أنالتصویرمنالنوعھذافيبشارلشعرالمتلقيعلىفإنولذا،تقاربھماوجھفيبعیداننوعھما،فيمتخالفان
طولعلىبناءلھوتقررت،النفسفيرسوخھوطالالخیالمصدرهالذيالمتخیلیكونوقد،)24(لیفھمیتوھم

:)25(ھذه التجربة صورة ذھنیة صالحاً لأن یصبح ركنا من أركان التشبیھ ، كقول امرئ القیس
ومسنونة زرق كأنیاب أغوالأیقتلني والمشرفي مضاجعي

صورعنیختلفوھو،اللغويالمجتمعأفرادتصورهفياشتركجمعیاًخیالاًأضحىالأغوالفأنیاب
وعلى،بالشعرالخاصمفھومھالھاالتشبیھیةالصورةعنصريعلاقةأنإذ،تحلیلھابصددنحنالتيبشار

المتلقي أن یجد لھ تأویلاً مناسباً ، وھذا التأویل من دون شك سیختلف من محللٍ إلى آخر .
القاھرعبدالشیخسیماولاالقدماءفنقادنا،التأویلبنوعتتعلققضیةإلىالتنبیھالمقامھذافيالمھمومن
القریببالتأویل:إیجازھاویمكن،الشعریةالصورةنوععلىاعتماداًالتأویلمنأنواعإلىأشارواالجرجاني

وأدقالثانيمنأبعدوتأویلِ،التأمّلِمنقدرإلىیحتاجالذيالبعیدوالتأویل،إلیھوالوصولمأخذُهیقربالذي
.)26(یحتاج في استخراجھ إلى فضل رویةٍ ولطف فكرة

.83:البلاغةأسرار:ینظر))26
178دیوانھ:))25
.358–357:الھجريالثالثالقرنآخرحتىالشعرتاریخ:ینظر))24
.246:عصفوراحمدجابرد.،النقديالتراثفيدراسة–الشعرمفھوم:ینظر))23
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التأویلإلىوھي،التأویلمنالأخیرینالنوعینبینیتراوحبشارلدىالتخییليالتشبیھأسلوبولعل
بصرهفقدالذيبشارنفسدخائلإلىالتسللإلىیحتاجالتأویلمنالنوعھذافيفالمتلقي،اقربالغامضالدقیق

، وبنى عالمھ التصوري الخاص عن الأشیاء حولھ ، من ذلك قولھ في وصف حور محبوبتھ :
ك سقتك بالعینین خمْراحوراء إن نظرت الیـ

لمبشاراًأنذلك،لبشاربالنسبةالوھمفيإلایقعلاوھذا،متذوقشيءبأثرمنظورشیىءاثرقیاسانھ
،یصفھالكيصاحبھایراھاأنمنلابدأشیاءوھي،بیاضھاشدةفيالعینسوادشِدّةوھو)الحَوْرَ(یعاین

یشبھھاحتىقطیرھالمفمھمنالخمرموقعنفسھفيأثرھایقعالتيصاحبتھونظرة،قطیرھالموبشار
فیھویرغبیقولفیماالحقشاعرلكلكانوإذا،الخاصخیالھمصدرھامتخیلةصورةفھيولذلك،)27(بغیرھا

بشار ولا سیما في تشبیھاتھ التخییلیة .، فإن ھذه السمة تتأكد في شعر)28(ولا یشبھھ في ذلك أحد
وھكذا في صورتھ التشبیھیة الأخرى في قولھ :

ـھِ ثیابھَا ذھبا وعِطراوتخال ما جمعتْ علیْـ

الخیالأیضااعتمدولكنھ،السابقةالصورفيوفقكماتماماًموفقغیرالصورةھذهفيبشاراًیكونقد
ثمومنیرهلمإذ،لبشاربالنسبةمدركغیر)ذھبا(التشبیھیةالصورةأركانفأحد،الصورةھذهلبناءمصدراً

بآخرمحسوستشبیھمنإذنفھو،غیرهمنتلقاھاصفاتمنلدیھحصلماإلاالشاعرعندتماماًمجھولفھو
فيالمتأملخاطریكدولا،السابقةالصورةفيأسعفھكماالمرةھذهخیالھیسعفھلمولذلك،الشاعرعندمتوھم

الصورةكونھذافيبشارعذرولعل،منقوصةمناسبةولكنھا،الطرفینبینالمناسبةمننوعإلىالتوصّل
القوةوعلى،بصرهبحاسةیدركھلمالشاعرولكن،محسوسواقعيتحققلطرفیھاكانوإن،خیالیةالتشبیھیة

.)29(الباطنیة المتخیلة في ھذا السیاق القیام بوظیفتھا لتركب الصورة الجدیدة التي رامھا الشاعر
بصورةسواءالألوانبإیرادغراماًأغرمقدبشاراًیجدبشارشعرمنالتخییليالتشبیھلسیاقاتوالمتتبع

.)30(مباشرة أم من خلال ذكر لوحات انتشارھا وأعني الریاض والزھور ، من ذلك قولھ
مِ سواداً قد حانَ منھ انتھاءولھا وارد الغدائر كالكرْ

و ضِ زھتھُ الصفراء والحمراءُوحدیث كأنھّ قطع الرَّ

أریدولا،ألوانبمجموعةالشاعرلونھاأكثربتفصیلولكنھاالتشبیھیةالصورةتكررتالسیاقھذافي
ولكن،بالشاعرخاصفھملھا,خاصةمتخیلةعلاقةفھي،مزدھیةبریاضالحدیثعلاقةمنذكرتھماتكرار

بأنھاالقولیمكنولذلك،یرھالمكونھمنالرغمعلى،ألوانمجموعةذكرفيتفصیلھأكثرالنظریلفتما
مجھولة لدیھ ، ولا سیما أن حاسة الإبصار ھي الطریق لإدراك الألوان ، إذن لماذا ذكرھا ؟

یسبقأنعلىحرصھإلابھاوالتشبیھ،الألوانعنبالحدیثبشارلولوعمستساغاًمقنعاسببانجدولسنا
)31(خاصةقوىمنلھھیئماعلىالوصففياعتمدھوإذاتوفیقاًأكثریكونولعلھ،المجالھذافيالمبصرین

:)32(، ولذلك ألح على ھذا النمط في سیاقات متعددة ، منھا
بالأماني والعداتِإنّ " حُبىّ " سحرتنيِ

مثل تنویر النباتبدلالٍ وحدیثٍ

وربما یقول قائل إن ھذه الصورة وأمثالھا وردت حسیة ظاھرة لا عمق فیھا من حیث الدلالة الشعریة !

.2:29:دیوانھ:ینظر))32

.360-359:الھجريالثالثالقرنآخرحتىالعربيالشعرتاریخ:ینظر))31
.107:العباسيالعصرفيوالشعراءوالشعر

.1:144:دیوانھ))30
.143-142:المطلبعبدمحمدد.،أخرىقراءة–العربیةالبلاغة:ینظر))29
.145:كوھنجان،الشعریةاللغةبنیة:ینظر))28
358:الھجريالثالثالقرنآخرحتىالعربيالشعرتاریخ:ینظر))27
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فيذكرتولقد،مختلفالوضعفإنبشارمعأما،الحواسمكتملسلیماًالشاعركانإذاالقولھذایصح
وسیاقات،جدیدةصورتولیدفيتلتھالتيوالأزمانزمانھسبققدبشاراًنعُدَّأننستطیعأناّالبحثمستھل
والأصواتوالألوانالعطورأنالنقادمنالمحدثینعندقرأناإذاذلكویتجلى،قبلمنمألوفةغیرشعریة

وتصیر،ألوانإلىالمسموعاتفتتحولتتبادلالحواسمعطیاتوان،الشعریةالصیاغةمستوىعلىتتجاوب
واللونالصوتویكون،وكثافتھاالمادةثقلمنمجردامعنىتغدوذاتھاالمدركاتإنبل،أنغاماًالمشمومات

بشارلدىتجسّدقدالحواستراسلأنأزعمولست،)33(واحداًصوتاًبل،موسیقیةوحدةالآخرمعكلوالشكل
یمكنالتيالمبتكرةالشعریةوالصور،الواضحةالصلةنتجاھلأنیمكنلاأیضاولكننا،الرمزیینعندھوكما

أن نعدھا منطلقا لمثل ذلك النظم الشعري في العصر الحدیث .
جوانبمنھامجانبلمْحَخلالھامننستطیع،أخرىتشبیھیةلوحاتفيیصدقالوصفذلكولعل

:)34(الابتكار لدى بشار ، من  ذلك قولھ
لم تجزني نائلاً ولمْ تكَدِفبتُّ أبكي من حُبِّ جاریةٍ

تكون سكراً في الروح والجسدِإلاّ حدیثاً كالخمرِ لذتھُُ

طعمھایدركوالخمرُ،أذُنھُتدُركُھفالحدیث،الشاعرلدىمدركینالصورةھذهفيالتشبیھطرفيإن
بذائقتھ ، ولذلك یمكن القول إن كلا الطرفین قد انتزعھما من واقعھِ ، إذن فما وظیفة الخیال في ھذا التصویر ؟

البعیدالتأولطریقعنإلابینھمابعیدةالعلاقةتبدوعنصرینبینالجمعفيتكمنالخیالوظیفةإن
ولعلنا،عندهالحاصلةباللذةتمثلتالتيالعلاقةبھذهنفسھھوصرحوإن،تجمعھماالتيالعلاقةإلىللوصول
خمرٍإلىتحولبسمعھیدركفما،واحدةوظیفةإلىاستحالتاقدوالذوقالسمعحاستيوظیفةإنالقولنستطیع

مسكرٍ للشاعر ، ومما لاشك فیھ إن طعم الخمرة یدرك بالذوق ، ولذلك قال في موضع آخر :
ك سقتك بالعینین خمْراحوراء إن نظرت إلیـ

عندیدركأصبحالمرئيَّوكأن،إلیھالمنظورأسكرتخمراًاستحالتببصرهالإنسانیدركھاالتيفالنظرة
عبقریةعلىنستدلُالسیاقاتھذهمثلوفي،بالذوقإلایدركلاوالخمرُ،خمرٍإلىتحوللأنھ،بذائقتھشاعرنا

شعریة غیر مسبوقة ، وسابقة لعصرھا وأوانھا .
ومتعلقاتھاالمحبوبةعنالحدیثفيبھمشبھابوصفھاونوَْرھا"الریاض"توظیفسیاقاتتقتصرولم

:)35(كالصوت والطلةّ ، بل وجدنا الشاعر یوردھا في سیاقات أخرى ، من ذلك قولھ

وجدِّك أھدى من بصیرٍ وأحْولاإذا وُلدَِ المولودُ أعمى وجدْتھَُ

فجئتُ عجیب الظَّنِّ للعلمِ معقلاعمِیتُ جنیناً والذكاءُ من العمى

بقلبٍ إذا ما ضیعّ الناسُ حصّلاوغاضَ ضیاءُ العین للقلبِ فاغتدى

عرُ أسْھلاوشِعْرٍ كنوَْرِ الروضِ لاأمت بینھُ بقولٍ إذا ما احزنَ الشِّ

ھذاعلىدلیلاً–رأیھفي–شعرهومثَّل،البصرفقدهمنالرغمعلىبذكائھالفخرالأبیاتھذهغرضإن
،بھشعرهتشبیھسیاقفيلكن،بھمشبھا"الروضنوَْر"اعتمادالسیاقھذافيالنظریلفتومما،الذكاء
أنللمتلقيیمكنالتيالعلاقةمالكن،لبشاربالنسبةوزھرھاونوْرھاالریاضِشأنفيقلتھماأكررولست

أساسعلىمنعقدالتشبیھھذاإن–التأولجھةعلى–یقالأنیمكن؟النضرةوالریاضالشعربینیستشفھا
"الثانيالعنصرلكن،السمعفيوحلاوتھالشعروكذلك،وبھجتھالنَّوْرجمالمنالمتأتي"الحُسْن"جامع

.158::دیوانھ))35
.3:68:دیوانھ))34
.134:احمدفتوحمحمدد.،المعاصرالشعرفيوالرمزیةالرمز:ینظر))33

39



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

الأبیاتھذهمستھلفيالشاعرأنسیماولا"المُبتكِر"الخیالدوریأتيوھنا،للشاعرمحسوسغیر"النوّر
البصربحاسةمدركوھوالزھروظفّلذلك،للذكاءوافتقاره،عنھالكونحجبیعنيلاالبصرفقدانأنذكر

وظیفةتأخرتبل،والبصرالسمعوظیفتيتداخلنرىوھنا،آخرطریقعنولكن،وصفھأدركتأني:لیقول
البصر لتفسح المجال للأذن في إدراك الواقع المحیط بالشاعر .

الخاتمة والنتائج
لقد تمخضت عن البحث  نتائج نجملھا بما ھو اتٍ :

الاصالةمنبسماتامدتھفقد,العمىافةمنطلقمنصادرشعرمنیقولماكلفيمبدعفنانبشاراان-
التيالتشبیھاتمنالنوعھذاإلىسبقھیثبتأنالتخییليالتشبیھنماذجمنتركھممااستطاعفقد,والابداع
–الخالقعوّضھذلكمقابللكنھ،الإبصارنعمةحُرِم–مرّكما–لأنھبالخاصونصفھالخاص،خیالھمصدرھا

فيأسھمتالتيأعماقھفيالخفیةالكامنةالإدراكقوةوھي،علیھاالمبصرونیحسدُهقدأخرىبنعمة–سبحانھ
یسبقلمبل،العباسيالعصرفيالعربيالشعرفيالمجددینمراتبأعلىیرتقيلأنأھلتّھالصورمننوعبناء

إلى ھذا النوع من الصور ، وترك أثره فیمن جاء بعده من الشعراء .
دَأناستطاع- ولا،متآلفةغیرتبدوالواقععالمفيمبتكرةصوراًلنالیقدمالشعريالخیالوظیفةیجُسِّ

أناستطاعاذ،منسجمةجمیلةلوحةمنھاواخرج،المبدعخیالھبوتقةفيصھرھابشاراًأنإلا،بینھاصلة
سد وظیفة الشعر بوصفھ فناّ راقیاً یھدم الواقع لیعید إنتاجھ في عالم شعري جمیل . یجِّ

إذ،الحواستراسلمننوعإنھقلناإذانبالغولا،وظائفھافيالحواستبادلمننوعاًیبتكرأناستطاع-
منوجھ،أوالشعريالخیاللدورتجسیدكلھوذلكالأذندورمنشیئاًاخذوالذوق،العینبوظیفةالأذنُقامت
بھاوتأثربشارابتكرھاالتيوظائفھافيالحواستبادلظاھرةوالتخییليالتشبیھَّفنإن،التخییليالتشبیھوجوه

بعدهجاءمنعندرصدھاخلالمنالعربيالشعرفيتأصیلھاتستحقالشعراءمنبعدهجاءمنالجانبھذافي
من الشعراء لإثبات أصالة ھذا الأسلوب في الشعر العربي ، وأنھ لیس من ابتكار الشعراء الغربیین .

بلاغیینارأینافقدولذلك،مستواهإلىیرتقىلنقدمصاحباًیكونأنلابدالنظممنالمستوىھذاانلناتبین-
اللثامإماطةینبغيجھودوھي،ینتجھاالتيوصوره"الخیال"تصنیفھمفيبحثھمیؤصلونونقادناالقدماء

التشبیھیةالصورنوععلىتترتبالتيوأنواعھ"التأویل"فيبحوثھمجانبإلى،منھاالغبارونفض،عنھا
التخییلیة .

وفي الجدول الآتي نورد الأبیات التي تضمنت التشبیھ التخییلي :

م سوادا قد حان منھ انتھاءولھا وارد الغدائر كالكرْ

1/144ضِ زھتھ الصفراءُ والحمراءوحدیثٍ كأنھ قطع الرّوْ

بالأماني والعداتِإنّ " حُبىّ " سحرتني

2/29مثل تنویر النباتِبدلالٍ وحدیثٍ

أعینَ بصوتٍ كالفرَند حدیدِكأنّ لساناً ساحراً في لسانھا

2/118على أنّ بْدوا بعضھ كبرودكأنّ ریاضاً فرّقت في حدیثھا
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2/120إذا ألقیتْ منھ العیونُ برُُودُوبیضاء مكسالٍ كأنّ حدیثھا

3/70بأقوالھا خوفاً وراحتْ ولم تعُدْكأنّ علیھا روضةً یوم ودّعتْ

ھرِیحیا الھوى برخیمٍ من مناطقھا 3/222مفصّلٍ كنجوم الغاربِ الزُّ

ك سقتك بالعینین خمْراحوراء إن نظرَتْ إلیـ

قطع الریاضِ كُسین زھْراوكأنّ رجْعَ حدیثھا

ھاروت  ینفث فیھ سحراوكأن تحت لسانھا

طراوتخال ما جمعتْ علیـ 71-4/69ـھ ثیابھا ذھباً وعِْ

4/158بقولٍ إذا ما أحزنَ الشعر أسھلاوشِعْرٍ كنوَْر الروضِ لاأمت بینھَُ

4/203تروق بوجھٍ واضحٍ وقوُامِوبكْرٍ كنوار الربیع حدیثھا

4/220كأن حدیثھا ثمرُ الجنانِودعجاء المحاجر من معدٍّ

4/244تجمع طیباً ومنظر حسناكأنھار روضة منورة
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Abstract

 

The research is an attempt to analyze a poetic image of Bashar bin Birds'. This image is

regarded a type of poetic imagination in which Bashar excelled and created what is called

“Imaginary Simile”. Moreover, a connection is made between the complex of the poet's blindness

and this imagination. His blindness is a stimulus to the poetic creative images through which Bashar

is considered a reviver of the Abbasid poetry. The research also includes a statistical study; the

figures of this type are found out so that the results are more close to objectivity.
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